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M لأنه فتح  ،صلى الله عليه وسلمالذي أنعم علينا بإسراء ومعراج سيدنا ومولانا رسول الله  الحمد M والشكر
  .نو ن وأنبياء الله أجمعو ما ناله رسل الله السابقالباب للأحباب حتى ينال أفراد من هذه الأمة بعض 

 ،الجوهرة الفريدة في جبين الخلائق أجمعينو  ،ينوالصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد كنز عقد النبيِّ 
والجوهرة القرآنية التي تضئ دياجر الظلام للواصلين  ،والماسة العظمى التي تفتح أبواب الفضل للطالبين والراغبين

  .والعارفين
 ،جماله درونتحلى pا بق ،ونقتبس منها بعض أسراره ،صلاة نعيش فيها في أنواره صلوات الله وسلامه عليه

   . آمين يا رب العالمينآمين
  وبشرى لنا نلنا مشاهد معناه    فبشرى بمعراج الحبيب وأسراه

وبعضـنا  ،ومـا ظهـر فيهـا ومـا حـدث فيهـا ،قصـة الإسـراء والمعـراج. .الحمد M يا إخـواني كلنـا حفظنـا القصـة 
 ،للواصــلين رٌ ونــو  ،للســالكين عــبرةٌ  ؛هــذه القصــة معــانيمــن  ال في خــاطري شــيءٌ جــولكــن  ،عــن ظهــر قلــب ايحفظهــ
  .عليّ  عزَّ وجلَّ ل به الله بعض ما تفضَّ   لإخوانيفأحببت أن أبينِّ  ،للمقربين وpجةٌ 

  

 الإعْـدَادُ للإسْـرَاء

بعض الروايات ذكرت أنه كـان نائمـاَ في حجـر سـيدنا  ،كان نائماَ  صلى الله عليه وسـلموالقصة تبدأ أن رسول الله 
أنه كان نائمـاَ في دار بنـت عمـه السـيدة أم  :وبعضها قال ،بالقرب من زمزم أنه كان نائماَ  :إسماعيل، و بعضها قالت

و الكـل يتفـق أنـه أيقظـه  ،عليـه السـلام ثم جـاء سـيدنا جبريـل -والكل يتفق أنه كان نائمـاَ  -أرضاها و   عنهاالله رضيهانئ 
 مـاذا يـا أخـي يـا جبريـل؟: قـال !!ت لـك الغنـائمفقـد هُيئـّ قـم يـا نـائم: ثم قال له كما روى بعـض الصـالحين ،من نومه

فمـا  ،هـذا لي: قـال .غفـر لـك مـا تقـدم مـن ذنبـك ومـا تـأخرلي: قال وماذا يفعل بي؟: قال !!الكريم يدعوك إليه: قال
 أنـا ذاهـبٌ هـا  ،الآن طـاب قلـبي: قـال .]الضـحى٥[ ﴾وَلَسَوْفَ يُـعْطِيكَ ربَُّـكَ فَـتـَرْضَـى﴿ :قال أطفالي؟و  وعيالي لأبنائي
  .إلى ربي

 ،أنـاموه بجـوار الكعبـةو  ،وأضـجعوه -كمـا تـذكر الروايـات  -ذلك نزل جماعة مـن الملائكـة مـع جبريـل  وبعد
 ،ثم نزلـت جماعــة أخـرى مــن الملائكــة ،وغســلوه بمـاء زمــزم ،ووضــعوه في طسـت ،خرجــوا قلبـهأثم  ،وا عــن صـدرهوشـقُّ 

 ،وركـب الـبراق ،ثم جاء بالبراق ،الطستالحكمة من هذا به بالإيمان و ا قلوملؤو  ،إيماناَ و حكمة معهم طست مملوءٌ و 
ثم  ،ى بالأنبيـاء في بيـت المقـدسوصـلَّ  -وكلنـا والحمـد M نحفظهـا  -) اعـالم الـدني(وشاهد الآيات التي في عـالم الملـك 

 ،حـتى وصـل إلى سـدرة المنتهـى ،عزَّ وجلَّ صلى بأهل كل سماء ركعتين M و  ،لىالعُ  تفعرج به في السماوا ،نزل المعراج
  ........ . آخر القصة التي نعرفها إلي

  

رَةُ الإسْرَاءِ للْحُكَمَاء  عِبـْ

  ما العبرة التي نأخذها من هذه الأحداث التي ذكرناها الآن؟
وقصـة إشـراق الأنـوار وظهـور الأسـرار  ،قصـه معرفـة اللهو  ،هي قصـة الوصـول إلى الله قصة الإسراء و المعراج

الـذين يسـافرون لـيس  -وأيضـاَ قصـة المسـافرين  ،مـن الظلمـات إلي النـوروهـي قصـة الخـروج  .اتصل بنـور الله بقلبٍ 
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ــ - وأهــوائهم ،وشــهوا¥م ،وحظــوظهم ،لكــن يســافرون مــن أنفســهمو  ،¥مامــن بلادهــم أو محافظــ ِّpعــزَّ وجــلَّ م إلى ر، 
 :رضي الله عنه فكأ¦م يقولون ما قاله الإمام أبو العزائم

انـِـــــي مِنىِّ أُسَـــافِرُ لا مِنْ كَوْنيِ ا   أَفـْرَدْتُ رَبيِّ لا حُــــورٌ وَوِلْدَانِ   لدَّ
ومــا ؟ وكيــف ينتهــي؟ كيــف يبــدأ  عــزَّ وجــلَّ فالســفر الحقيقــي إلى الله  ،ولــيس ممــن حــولي ،أي أســافر مــن نفســي

كـل هـذا موجـود : بـل إن شـئت قلـت .موجـود في قصـة الإسـراء و المعـراج كـل هـذا!! وتجلياته؟ ،وأنواره ،مكاشفاته
ـنَ الْمَسْـجِدِ الحْـَرَامِ إِلىَ الْمَسْـجِدِ الأَقْصَـى ﴿ :عـزَّ وجـلَّ ة واحدة مـن كتـاب الله في آي سُـبْحَانَ الَّـذِي أَسْـرَى بعَِبْـدِهِ لـَيْلاً مِّ

  .]الإسراء١[ ﴾الَّذِي باَركَْنَا حَوْلَهُ لنُِريِهَُ مِنْ آياَتنَِا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ 
لكـن أنـتم  ،وإن كان يغيـب عـن النـاس العـاديين !!من بداية القصة إلي ¦ايتها الآية ء موجود في هذهكل شي

 ،تظهـر لكـم قطفـات مـن الأنـوار في هـذه الآيـاتو  ،تظهـر لكـم لمعـات ،شـفافيةM بما آتاكم الله من نورانيـة و الحمد و 
   !!على الأمة المحمدية كلهاو  ،وعليكم ،تعرفون pا بعض فضل الله علينا

  

 ـةُ أَهْلِ الْعِنـَايةَيَـقَـظَ 

 ولكنــه يقــظ لمطالــب جســمه ،عــن الواجــب عليــه نحــو مــولاه -في بدايــة شــأنه  -فالإنســان منــا يكــون نائمــاَ 
بـدعها ا بمُ ـأن تصلهـ: إلا مطلب واحـد اوالروح ليس لها مطلب منَّ  ،عن المطلب العالي للروح اً نائم !!وشهواته ونفسه

ــد أ!! عــزَّ وجــلَّ ومنشــئها  ــ لاشــرباَ و  لاو  كــلاَ فهــي لا تري ــ لاو  اً ـلفَّ ــده  !!!اً ـدوران أن تحظــي : دٌ واحــ مطلــبٌ بــل كــل مــا تري
  :رضي الله عنهوفي ذلك يقول الإمام أبو العزائم  .عزَّ وجلَّ ان ـان المنَّ ـة الحنَّ بالفضل و الرضوان في معيَّ 

  ها بعد البيانـــــــــازل  أنســــــمن    وىـــتحنُّ الروح للعليا و¥
  ق حجب أعراض الكيانتمزّ   رفاً ــــشراpا للراح صوعند 

ــ ،المكاشــفاتو  والفتوحــات ،الأســرارو  والأذكــار للمطالــب العليــا مــن الأنــوار فــالروح تحــنُّ   لاو  لأكــلٍ  نُّ ولا تحَِ
 .لأ¦ـا منبــع الكمـالات فيــك ،عـزَّ وجــلَّ يتصــل بكمـال الله  أو أي شـيء ،إلا لجمــال الله نُّ فهــي لا تحَِـ، نكـاح لاشـرب و 

 عـزَّ وجـلَّ فلمـا يتحقـق مطلـوب الـروح ويـأذن الله ، ترسـلك إلي مـا يشـاpها - لأن صفتها النقص دائمـاَ  -لكن النفس 
  .يرسل الله رسول الإلهام ،بالفتوح

ويوسـوس  ن لـهيِّ ز يـ ومعـه شـيطانٌ  ،ويلهمـه هـهويوجِّ  هُ دُ ـشِـرْ فكل شخص معه ملـك ي ـُ ،ورسول الإلهام هذا ملك
 هُ تـْرَ جَ حَ  - سـواء كـان محجـوراَ عليـه مـن الـنفس ،قد يكـون نائمـاَ في أوديـة الـدنيا..  لقرب للعبدولما يأذن الله با - له

أو نائمــاَ في الطمأنينــة وراحــة البــال ونعــيم  - فهــذا يكــون مثــل النــائم في الســجن ،في الملــذات والشــهوات والحظــوظ
مـن !! يـا نـائم مْ قـُ :ويقـول لـه ،لـك الإلهـام ويوقظـهفيـأتي م ،عزَّ وجلَّ ونسى الآخرة ومطالب الروح ومطالب الله  ،الدنيا

  . والملاطفات ،والمكاشفات ،والفتوحات ،ئت لك الغنائم الإلهية من الإسراءيّ فقد هُ  ،أو رقدة الجهالة ،نومة الغفلة
  

 بـُرَاقُ الأحِــبَّــة

لأن  ،ةعلـى بـراق المحبَّـ في طريـق الله إلاَّ  ىولا يوجد شخص يمش ،ةلابد أن يمسك مشرط المحبَّ ، فإذا استجاب
 ،الإنسـان المـال فعنـدما يحـبُّ ، حـتى في الـدنياوذلـك  -ل لـه كـل صـعب وتسـهِّ  ،ن عليـه الطريـقة هـي الـتي سـتهوِّ المحبَّ 
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ــ ،وينــام في الغربــة ،يتحمــل في ســبيله ويــترك زوجتــه وأولاده وكــل هــذه الأشــياء في ســبيل الحصــول  ،بُّ ولا يأكــل مــا يحُِ
 ،فمـــن الممكـــن أن يتعـــرض للإســـاءة والهجـــر والقطيعـــة ،نىٌّ د ومـــع أن هـــذا مطلـــبٌ  ،المـــاللأنـــه يحـــب  ؛علـــى مطلوبـــه

  .ويتحمل هذا كله في سبيل الحصول على المال
 - مـن هنـا وهنـاك كـي يحصـل عليهـا فتجـده يلـفُّ  ،وجـائز أهلهـا لا يريدونـه ،امـرأة بُّ شـخص يحُِـ :مثال آخر

المـال أو الآبـاء أو  مثـل حـبِّ  -في الـدنيا  الله بشـيء لا تصـفوا حـبَّ : لقـا عـزَّ وجـلَّ لأنـه  ،الله أرقى وأرفـع ولكن حبَّ 
ِّ ﴿ :ولكــن قولــوا - الأولاد أو الأمهــات لا  للأشــياء الأخــرى الحــبِّ  فكــلُّ  .]البقــرة١٦٥[ ﴾وَالَّــذِينَ آمَنُــواْ أَشَــدُّ حُب¼ــا «ِّ

   .عزَّ وجلَّ العالمين  ة المؤمنين لربِّ ة من محبَّ يعادل ذرَّ 
ويفــتح بواســطة  ،ويعــين الإنســان علــى بلــوغ المــراد ،ل الطريــقويســهِّ  ،ن الصــعابهــو الــذي يهــوِّ  بُّ هــذا الحــ

  .ويملأ القلب إيماناً وحكمة ،الشيطان ويخلع منه حظَّ  صدره الحبِّ 
 إشْرَاقاَتُ عَـالمَِ الْمَعَانيِ 

ولكــن  ،وحكمـة اً إيمانـ أصـحاب السـنن يـروون أ¦ــم أتـوا للرسـول بطسـت مملــوءٍ  ولكـن أيـن الإيمـان والحكمــة؟
ــ هــل الإيمــان والحكمــة شــيء  ،لا !!المعنــوي يوضــع في طســت؟ وهــل الشــيء ،طبعــاً  معنويٌ شــيء أم معنــوي؟ يٌّ حسِّ

 ،بعضـها تكـون مبـانيمـع فـالأرواح معـاني ولكـن  !!أن المعـاني في المعـاني مبـاني: فنـا حقيقـة غاليـةولكن الله يريد أن يعرِّ 
ولكـن مـع بعضـهم  ،فالملائكـة عـالم كلـه معـاني ،لأن هناك فوارق بيـنهم اً بعض نو يكلم ،وكل روح متميزة عن الأخرى

أو مـن رئيسـه المباشـر مـن   ،عـزَّ وجـلَّ وكل واحد مكلف بتكليف خـاص بـه مـن الله  ،يتحدثون مع بعض ،يكونون مثلنا
  .عليهم السلامكبار الملائكة 

لابــد أن يأخــذ علــم الإيمــان  ؛يســير إلى الله هــي أن مــن يريــد أن :فيهمــا إشــارة عاليــة ،لكــن الإيمــان والحكمــة
ولا يأخذهم من الكتب أو من الجماعة الـذين لـيس  ،عزَّ وجلَّ والحكمة من رجل أخذ هذه الأشياء من سماء فضل الله 

أمـا إذا صـدر  ،حـيٍّ  فـالكلام يحيـي القلـوب طالمـا أنـه صـادر مـن قلـبٍ  ،عندهم إشراقات روحانيـة ولا شـفافية نورانيـة
 مـاء لا كـلَّ   كمـا أنَّ ( :هِ مِـكَ في حِ  رضـي الله عنـه وقد قال في ذلك الإمـام أبـو العـزائم .رءفلا يؤثر في الم يِّتٍ من قلب م

كـذلك كـل علـم لا ينـزل مـن سمـاء رسـول الله  -) الماء الراكد مـثلاً (في سقي الزرع  -ينزل من السماء لا ينفع 
  .)عزَّ وجلَّ م الغيوب من علاَّ  القلوب إلى مقام القرب - لا يرفع صلى الله عليه وسلم

في الحـال علـى العبـاد الـذين اجتبـاهم الله  عـزَّ وجـلَّ هو العلم النافع النازل من سماء فضل الله  إذن العلم الرافع
وكان شـيخ الإسـلام في  -الدين بن عبد السلام  هذا هو العلم الذي اعترض عليه الشيخ عزُّ  .عزَّ وجلَّ واختارهم الله 

وكـــانوا جالســـين في الخيمـــة في المنصـــورة في معركـــة لـــويس  - الحســـن الشـــاذلي اا دخـــل وقابـــل ســـيدي أبـــولمـــ - زمانــه
وفي الآخر قـالوا للشـيخ  - والشيخ ساكت ،دلي برأيه في مسألة من المسائلوالعلماء كل واحد منهم أخذ يُ  ،التاسع

طفـل ك -فخـرج بـن عبـد السـلام  ،عـزَّ وجـلَّ فأفـاض علـيهم مـا ألهمـه بـه الله !! ؟ريد أن نسـمع رأيـك في هـذه المسـألةن
أي اسـتمعوا  !!عـزَّ وجـلَّ فاسـتمعوا إلى هـذا العلـم الحـديث عهـد بـاM  هلمـوا :وأخذ ينادي علـى بـاب الخيمـة - صغير

اني pــا إلى معــيها ويقرِّ ويصــفِّ  رهــاويطهِّ  ،ك القلــوبهــذا العلــم الــذي يحــرِّ  .عــزَّ وجــلَّ إلى هــذا العلــم النــازل طازجــاً مــن الله 
  .عزَّ وجلَّ حضرة علام الغيوب 

  علمٌ من الله بالإلهام في الوصل    يمحو  الكيان  بعاليه وسافله
ة غريبـــة ـلأن لـــه جاذبيَّـــ، هـــو علـــم الإلهـــام عـــزَّ وجـــلَّ ويجعلـــه ينســـاق إلى الله  ،فالـــذي يســـتطيع أن يمحـــو الكيـــان
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م عــن النــور إذا كــان الكــلا( :قــالوا مــا علامتــه؟و  .بــل وقلــوب المــؤمنين أجمعــين، جيبــة في قلــوب المشــتاقين والمحبــينوع
   .ليل على أنه وارد من عالم البرزخفذلك د :أي، )يحدث لسامعيه السرور

وكأ¦ـا مشـدودة بخـيط رفيـع  ،ولو فتح الله للبعض عيون البصائر لرأوا القلوب الجالس أهلها في هـذه اÆـالس
 M هـو  ومـن الـذي شـدّها؟!! لأ¦ـا مشـدودة ،يسـاراً  لاتتحـرك يمينـاً و  أنلا و  ،فلا تستطيع أن تقـوم ،عزَّ وجلَّ من النور

  .عزَّ وجلَّ كي يضع فيها العلم النافع النازل من سماء الله  ،الله
وحالـه   ،ويصـير الإنسـان بعـد ذلـك في عـالم النـاس ،تنفعـل لـه الجـوارح، امتلأ القلب pـذا العلـم الإلهـاميوإذا 
نَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نوُراً يمَْشِي بهِِ فيِ النَّاسِ أَوَ مَ ﴿ :عزَّ وجلَّ كما قال الله    .]الأنعام١٢٢[ ﴾ن كَانَ مَيْتًا فأََحْيـَيـْ

  

 نـُــورُ الْبَصَـــائرِِ 

 :مــثلاً لتعرفــوا الفــرق بــين الاثنــينسأضــرب لكــم !! هــل مــن يســير pــذا النــور يكــون مثــل أي شــخص آخــر؟
إذن  ،!!ومــع ذلــك نــراه يرتكــب المعاصــي  ،فقهيــة والشــرعية والحــديثأحيانــاً نــرى رجــلاً أخــذ الــدكتوراة في العلــوم ال

  أين علمه؟ لماذا لم يمنعه؟
حـتى أنـه قـد يتعـرض  ،ولكن عنده وازع في باطنه يمنعه من المعاصـي ،!اً لا يقرأ ولا يكتبوتارة نرى رجلاً أميَّـ

لأن النــور الــذي ينــزل مــع علــوم  ،ولكنــه يــرفض أن يفعــل المعصــية ،بــل واضــطهاد ،ومضــايقات ،لأمــور وفــتن شــديدة
  ).فتجذب القلوب و¥يأها لسماع الغيوب ؛تسبق أنوارهم أقوالهم( :والذي يقولون فيه ،العارفين

يـرى المعاصـي مثلمـا  ؛وعنـدما يـأتي في دنيـا النـاس، عـزَّ وجـلَّ هو الذي يمنـع الإنسـان عـن معصـية الله  هذا النور
فــيرى  ،ولــيس الصــورة كلهــا ،ولكــن طبعــاً صــورة علــى قــدره ،رســول الله ويــرى الطاعــات مثلمــا رآهــا ،رآهــا رســول الله

سـبحانه الله وهـذا مـا يقـول فيـه  ،إذن هـل يفعلهـا؟ لا ،!نزل فيهايوعلى أنه س ،المعاصي لو ¥يأت له على أ¦ا جهنم
  .]التكاثر٦-٥[ ﴾كَلاَّ لَوْ تَـعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لتَـَرَوُنَّ الجَْحِيمَ ﴿ :وتعالى

وقــد يصــل الأمــر إلى أن بعــض النــاس يــرون الخلائــق علــى  ،يــرى جهــنم في المعاصــي ؛مــن يــتعلم علــم اليقــينف
 .هولبُّـ ،تـهونيَّ  ،يظهـر فيهـا حقيقـة الإنسـان: ولكن الصورة الداخليـة ،فنحن جميعاً مثل بعض ظاهرياً  ،هيئتهم الباطنية

ـــدنيا ـــاس يعيشـــون في ال ـــاك أن ـــى شـــهوة ا ،فهن  :وهـــؤلاء يقـــول عـــنهم الله ،لطعـــام والشـــرابوكـــل همهـــم الإقبـــال عل
 :ويقـول عـنهم الله ،في الـدنيا إلا شـهوة الفـرج وهنـاك أنـاس لـيس لهـم هـمٌّ  .]محمد١٢[ ﴾وَيأَْكُلُونَ كَمَا تأَْكُلُ الأْنَْـعَامُ ﴿
   .عزَّ وجلَّ معصية الله يمنعه هذا اليقين عن  ؛فالذي عنده يقين .]الأعراف١٧٩[ ﴾أُوْلـَئِكَ كَالأنَْـعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ﴿

اني وحــاجز النــور الربَّــ ،إلا حجــاب العلــم الإلهــي لا يوجــد شــيءإذن مــا الــذي يمنــع الإنســان مــن المعاصــي ؟ 
فــيرى اÆلــس  ،ويعرّفِــه أ¦ــا ريــاض الجنَّــات ،ويريــه هــذه الطاعــات ،ويمنعــه مــن هــذه المعاصــي ،الــذي ينــزل في القلــب

صـلى الله عليـه ط ولكنـه روضـة مـن ريـاض الجنَّـة، وهـذه حقيقـة لأن رسـول الله ليس مجلس علـم فقـ ،الذي نحن فيه الآن

 }مجـالِسُ العِلْـمِ {: ، وفى روايـة}قالُوا وَمَا ريِاَضُ الجْنََّـةِ ؟ قـالَ حِلـَقُ الـذكِّْرِ  ،إذَا مَرَرْتمُْ بريِاَضِ الجْنََّةِ فارْتَـعُوا{ :قال وسـلم
: " ن أبى هريـرة وفيهـا، وفى الترغيـب والترهيـب عـوائـد وجـامع المسـانيد عـن ابـن عبـاسمالـك، وفى مجمـع الز عـن أنـس بـن  رواه الإمام أحمـد والترمـذي في(

  .)"المساجد 

يجـري ويسـارع إلى هـذه اÆـالس لطاعـة  نـة مـاذا يفعـل؟يرى هذه اÆالس روضة من رياض الجفالإنسان الذي 
 ،راهـا العـارفون والواصـلون والمتحققـون بعـد صـفاء اليقـيني -وهـي كثـيرة وكثـيرة  -ويـرى هـذه المشـاهد  ،عزَّ وجـلَّ الله 
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بـاً أو نُ حـتى أنـك تسـمع أن بعضـهم يـرى الشـخص ويعـرف إن كـان جُ  ،عـزَّ وجـلَّ العـالمين  وبعد عمارة قلـوpم بنـور ربِّ 
ويـرى آخـر ويعـرف إن  ؟ أو بـاراً pمـا لشـخص ويعـرف إن كـان عاقـاً لوالديـهويـرى ا! ويقول له قـم واغتسـل ،؟طاهراً 

 :عــزَّ وجــلَّ لقولــه  ،يعــرف هــذا كلــه عنــدما ينظــر في وجــه الشــخص الــذي أمامــه .الخ ؟أو مغتابــاً ، كــان صــادقاً أو كــذاباً 
  .]البقرة٢٧٣[ ﴾تَـعْرفُِـهُم بِسِيمَاهُمْ ﴿

ـــــوَسمِِّينَ إِنَّ فيِ ذَلــِـــكَ لآيــَـــاتٍ للِّْ ﴿وفي المقـــــربين بعـــــدهم إلي يـــــوم الســـــاعة  ،والمرســـــلين وهـــــذا في الأنبيـــــاء  ﴾مُتـَ
  .رؤوس عباد اللهة الموجودة في صدور و فهم الذين يرون بنور الله الأشياء الخفيَّ  ،]الحجر٧٥[

لأنــه قــد بــدأ  ،والنبيــين ،الصــادقين والمرســلين يــرى في هــذه اللحظــات :ن فيهــا المــرءوهــذه الحــالات إذا تمكــ
ــ مــوهيأتونــه ليعلِّ  ،يمشــي علــى الطريــق الصــحيح الموصــل إلي الله ــ لوهويوصِّ أو إذا قــوى في عــالم  ،فكلمــا ينــام ،روهويبشِّ

  .عزَّ وجلَّ ويأخذ منه شيئاَ مما أعطاه له الله  يتكلم معه ،من أنبياء الله يرى نفسه في حضن نبيِّ : المثال
ديق مـــن أو مـــع صّـــ ،مـــن المقـــربين أو مــع وليٍّ  ،راد الـــوارثينـفــدائماَ عنـــدما ينـــام يجـــد نفســـه مــع فـــرد مـــن الأفـــ

ولا  ،لكـي لا تفـتر عزيمتـه ؛ويبشـروه ،ويعضـدوه ،وهويغـذّ  ،فيساعدوه انيةفهو إذن ينام مع الأرواح النور  !!قينالصدي
  . عزَّ وجلَّ الصحيح إلي الله  تجاهالافي  ويظلّ  ،ولا يملّ  يكلّ 

 :ماته عليــهصــلوات ربى و تســلي، قــال أصــبح فيــه قبســاَ مــن نــور القلــوب: بالرؤيــة الصــالحة عــزَّ وجــلَّ فــإذا أكرمــه الله 
ةِ  صَالحِةُِ رُؤْياَ الْ ال{ عـن رواة عـدة مـنهم عبـد الله بـن عمـر  أحمد وابن حبان والـدرامي والحـاكمرواه ( }جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبعَِينَ جُزْءاً مِنَ النُّبُـوَّ

أنَّ النَّبيَّ صلى الله  ما عنهرضي الله عن ابنِ عَبَّاسٍ ، وفى سنن أبي داود "ةِ جُزْءٌ منْ أَرْبعَِينَ جُزْءاً مِنَ النُّبُـوَّ " :بعض الروايات وفي .م عنهوابن عباس رضي الله

ةِ إلاَّ الرُّؤْياَ الصَّالحِةَُ يَـرَاهَا المسُْلِمُ أوْ تُـرَ  يا": عليه وسلم قال رَاتِ النُّبُـوَّ   )."ى لَهُ أيُّـهَا النَّاسُ إنَّهُ لمَْ يَـبْقَ مِنْ مَبَشِّ
  

 ـرُوجُ الأرْوَاحِ ـعُ 

والمعـــارج إلي الله هـــي نفـــس  ،و بالتـــالي يعـــرج إلي الله، ة يدفعـــه إلي بقيـــة الأجـــزاءيكـــون فيـــه جـــزء مـــن النبـــوَّ ف
  .]الإسراء ١[ .﴾سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بعَِبْدِهِ ﴿ :عزَّ وجلَّ ولذلك قال الله  ،المعارج التي عرج عليها رسول الله

أي أن كـل شـخص  ؛﴾بعَِبْـدِهِ ﴿: قال تعــالىو لكنه ، بة لنا مغلقاً لكان الباب بالنس ؛ه أو برسولهفلو قال بنبيِّ 
أن الشـخص  :والفـارق بينـه وبـين رسـول الله هـو ،عـزَّ وجـلَّ أصبح فيه صفات العبودية الكاملة M يعرج بروحـه إلي الله 

وهـي  ،بسبع طرائـق  يمرُّ وفي سبيل عروجه إلي الله ،فكان معراجه بالروح و الجسد معاَ  النبيَّ  اأمَّ  ،العادي يعرج بروحه
  . التي أشار إليها رسول الله بالسموات السبع

وفي الرابعـة شـاهد  ،وفي الثالثـة إدريـس ،وفي الثانية شاهد سـيدنا عيسـى ،دمآففي السماء الأولى كان سيدنا 
يم الخليـل وفي السـابعة شـاهد سـيدنا إبـراه ،وفي السادسـة سـيدنا موسـى ،وفي الخامسـة سـيدنا هـارون ،سيدنا يوسـف
pا السالك حـتى يكـون قلبـه بيتـاَ معمـوراَ  وهي السبع مراحل التي يمرُّ  ؛وبعد ذلك وجد البيت المعمور ،عليه السلام

  .عزَّ وجلَّ بأنوار الله وبأسماء الله وبجمالاته 
صـفا¥ا الـتي تنازعـه يخرج مـن طـور الآدميـة و  ؛المرسلينوالتزكية الروحية من الأنبياء و  ع بالرؤيا المناميةتَّ فلما يمَُ 

ولكـن كمـا أريـد أنـا ولـيس كمـا  ،بـل يقـول لـه خـذ مـا تريـده فـلا يحرمـه الله مـن شـيء ،ل بالجمال الروحانيلكي يتجمَّ 
  .تريد لنفسك

وعلــى  ،أصــبح يمشــي علــى الصــراط المســتقيم ؛ومتأســياَ بــه بفعــل النــبي ،وفــق شــرع الله رَ مِــمــا أُ  فــإذا أخــذ كــلٌ 
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 لجهــلواواســتطاع بنــور البصــيرة أن يخــرج مــن صــفاته الآدميــة مثــل الغضــب  عــزَّ وجــلَّ الله فــإذا أكرمــه  ،الــنهج القــويم
ــ ،الخ، المنازعــةو  الحيــاة الإيمانيــة  "يىيحــ"فيحييــه الله كمــا أحــيى  ويرقــى عــن رتبــة الآدميــة، ديــةل بالصــفات المحمَّ ويتجمَّ

يُـلْقِـي الـرُّوحَ مِـنْ أَمْـرهِِ عَلـَى مَـن ﴿ :ليـه السـلامعقى عليه روحاَ من عنده كما ألقى علـى عيسـى لْ وي ـُ ،السليمة الروحانية
  .]غافر١٥[ ﴾يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ ليِنُذِرَ يَـوْمَ التَّلاَقِ 

لــيس للكتــب  ؛ويبــدأ في مقــام المدارســة ،فيجعــل حياتــه كلهــا روحانيــة نورانيــة ؛لقــى عليــه الله روحــاَ مــن عنــدهيُ 
أودع في الكائنــات مــن العلــوم والكنــوز مــا  عــزَّ وجــلَّ لأن الله  ،الكائنــات ولكــن للإشــراقات الإلهيــة والعلــوم الربانيــة في

وأصبحت قلوpم مشـرقة بنـور  ،وطهرت نفوسهم ،قلوpم تْ فَ صَ  نْ بيحه إلا لمَ ولكنه لا يُ  ؛يحتار فيه العقلاء والعلماء
  .عزَّ وجلَّ الله 

كالجمــال ،  يتجلـى الله عليــه بجمــال روحــاني ؛والعلــوم الوهبيــة والأسـرار الربانيــة وبعـد أن يــدرس الآثــار الكونيــة
ويكـون معنيـاَ ، وكل من تقع عينه عليه يريد أن يجالسه ويأتنس به ،هفكل من يراه يحبُّ ، ع به يوسفاليوسفي الذي متّ 

ــه وســلمبقــول الرســول  ــالىَ  {:صــلى الله علي َ تَـعَ ــلَ فَـقَــالَ  إِنَّ ا«َّ ــا جِبرْيِ ــداً دَعَ ــَاً فأََحِبَّــهُ فَـيُحِبُّــهُ إِني أُ : إِذَا أَحَــبَّ عَبْ حِــبُّ فُلانَ
ــمَاءِ فَـيـَقُــولُ  َ تَـعَــالىَ : جِبرْيِــلُ، ثمَُّ يُـنــَادِي فيِ السَّ ــمَاءِ ثمَُّ  إِنَّ ا«َّ  يوُضَــعُ لــَهُ الْقَبــُولُ فيِ يحُِــبُّ فُلانَــَاً فــَأَحِبُّوهُ فَـيُحِبُّــهُ أَهْــلُ السَّ

يَبْغِضُــهُ : وَإِذَا أَبْـغــَضَ عَبْــدَاً دَعَــا جِبرْيِــلَ فَـيـَقُــولُ : "رة رضــي الله عنــه وتمامــهجــامع المســانيد و المراســيل عــن أبى هريــ(} الأَرْضِ  إِني أبُْغِــضُ فُلانَــاً فأَبَْغِضْــهُ فَـ

يُبْغِضُـونهَُ ثمَُّ يوُضَـعُ لـَ ، ورواه ابـن أبى شـيبة وأحمـد والطـبراني عـن أبى "لْبغْضَـاءُ فيِ الأَرْضِ هُ اجِبرْيِلُ ثمَُّ يُـنَادِي فيِ أَهْلِ السَّـمَاءِ إِنَّ ا«ََّ يُــبْغِضُ فُلانَـاً فأَبَْغِضُـوهُ فَـ

  .عزَّ وجلَّ ليكونوا مقربين عند الله  ؛ويرتفعوا بأرواحهم ،إيما¦مبوأهل السماء هم الذين يريدون أن يسموا . )أمامة
ُّـــــــــــه كلُّ قَـلْبٍ    ىلَّ رٍ لي صَ ــــمُطهِّ   يحبـ

  لابْ ها لي ق ـَسجود  دجُ سْ تَ  له الملائكُ 
 ؛ىدى يتجلَّـالهـُ ورَ ويـراه أهـل الـوداد نـُ ،عـزَّ وجـلَّ له pـا الله ه من أجل السرابيل الروحانية التي جمَّ فكل الناس تحبُّ 

لأ¦ـم . ويتـوددوا إليـه ،فيجالسـوه ،عـزَّ وجـلَّ نـزل ليكشـف لهـم مراتـب القـرب مـن الله  ،فيرون أن هذا نور من عنـد الله
  .عزَّ وجلَّ الله  يرونه نوراً نازلاً من

وبعــد  ،ولكنــه روحــاني كالــذي كــان مجمــلاً بــه ســيدنا يوســف عليــه الســلام ،وجمــال النــور لــيس جمــال جســماني
وسـيدنا هـارون عليـه السـلام  ، عليـه بالحكمـة الروحانيـة عزَّ وجلَّ  يتفضل الله  ؛والتشريف الرباني ،هذا الجمال الروحاني

 :وفي كــل منازلاتــه ،حكيمــاً في أقوالــه وأفعالــه وخصــاله ،اً في تصــرفاتهلأنــه كــان حكيمــ؛ كــان يســمى هــارون الحكــيم
رًا كَثِيراً﴿   .]البقرة٢٦٩[ ﴾يؤُتيِ الحِْكْمَةَ مَن يَشَاء وَمَن يُـؤْتَ الحِْكْمَةَ فَـقَدْ أُوتيَِ خَيـْ

إلي  بـــه اللهيقرِّ  ،ويصـــبح رجـــلاً حكيمـــاً في كـــل تصـــرفاته وســـكناته وفعالـــه وخصـــاله ،وبعـــد أن يأخـــذ الحكمـــة
فقـد كـان يـتكلم ، مثـل سـيدنا موسـى كلـيم الله ،عـزَّ وجـلَّ ولكنـه ينـاجي الله  ،فيكـون مفترشـاً الـتراب ،ويناجيـه ،حضـرته
  !!ولا يشعر به من يجاوره، مع الله

  وأبحت جسمي من أراد جلوسي    ثيولقد جعلتك في الفؤاد محدّ 
  ؤاد أنيسىوحبيبُ قلبي في الفــــــ     للخليل مؤانسفالجســـــــم منىّ 

 فتتحـــنيإ عبـــدٌ إذا ســـكتُّ ( :كيـــف حالـــك مـــع الله؟ فقـــال: وقـــالوا لـــه رضـــي الله عنـــه وقـــد ســـألوا ســـيدنا علي¼ـــا
سـلوني قبـل ( :حتى أنـه وصـل بـه الأمـر ذات يـوم أن قـال لهـم ،)وإذا سألت أعطاني ،وإذا دعوت لبَّاني ،بالكلام

  ).لأخبرتكم به ،و في الأرضفي السموات أ فو الله لو سألتموني عن شيء !!أن تفقدوني
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في الحـــديث  عــزَّ وجـــلَّ قولـــه  بســرِّ  ،وتحركـــت بــه شـــفتاه ،مــا نطـــق بــه لســـانه يكــون صـــاحبه مـــع الله وهــذا مقـــامٌ 
 .)عنـه أحمـد عـن أبى هريـرة رضـي الله ابـن ماجـة وابـن حبـان والبخـاري والإمـام( } وَتحََرَّكَـتْ بيِ شَـفَتَاهُ أَناَ مَعَ عَبْدِي مَـا ذكََـرَنيِ { :القدسي

  :رضي الله عنهوفيه يقول الإمام أبو العزائم 
  ما تقول؟ فقال قلت الله  يا لساني ذكرتَ من تَـهْوَاهُ 
  ما رأيت؟ فقال نور سناه  يا فؤادي شهدت من ¥واه

إلي أن يـرث الله  !!موجودون في كـل زمـان ومكـان ،نعم وقد يسأل بعضنا هل أمثال هؤلاء الناس موجودون؟
فــإذا أزاح الإنســان ســتارة  .لا يــرون هــؤلاء النــاس ،لكــن النــاس الــذين شــغلتهم الأمــور الماديــة ،الأرض ومــن عليهــا

  . إلي أن يرث الله الأرض ومن عليها ن في كل زمان ومكانييجدهم موجود ؛ورأى بعين البصيرة ،المادة
 ،والسـنغال ،يـاوجنـوب أفريق ،ولكـن هنـاك في أمريكـا !!هؤلاء الناس موجودون في مصـر فقـط و لا تظنوا أن

لأن هــذه  ؛فكــل مكـان في العــالم وصــله نــور الإســلام يوجـد فيــه هــذه الأصــناف ،وفرنســا ،وروســيا ،وأوروبــا ،والنيجـر
   !!!!بل يزيد ،ولا ينطفئ مدى الزمان أو المكان ،ونور الله المنتشر في الأكوان ،حكمة الله

  أنوارها في ازدياد    شمس الحبيب الهادي
ــا تزيــد ظلمــة ا وحبائــل المســيخ  والآن نــرى قــوة الكفــر!! تزيــد أنــوار الهدايــة لتواجــه ظلمــة الكفــر ؛لكفــرفكلمَّ

ـــ ،ونـــور الإســـلام ظـــاهر ،إلا أن نـــور الإيمـــان ســـاطع ،الـــدجال معهـــم ها دُّ وتمُـــ ،ع القلـــوبلأن الأنـــوار الموجـــودة توسِّ
ن مـدى الزمـان والمكـان إلي أن يـرث وهـم قـائمو  ،لأ¦م يعملون مـن وراء حجـاب الأسـباب، ا لا نراهمولكنَّ  ،ئهايِّ و¥ُ 

  !!!الله الأرض ومن عليها
 ةالْمُكَـالـَمَةُ وَ الخْـُــلَّ 

بكــل  ولكــن ،إلي حــال يــذكر الله فيــه لــيس باللســان فقــط يصــل، ا يصــل الإنســان إلي مقــام المكالمــةوعنــدم
وكــل ظفــر  ،ل شــعرة تــذكروكــ ،والأنــف يــذكر ،والأذن تــذكر، فــالعين تــذكر !!الباطنــةحقيقــة مــن الحقــائق الظــاهرة و 

هنـا تحولـك !! ولكن بلسـان فصـيح وليس بلسان الحال!! ائق الظاهرة و الباطنة تذكر اللهوكل حقيقة من الحق ،يذكر
  . محبة الله إلي مقام الخليل

ي الخليل خليلاً   ر منىّ للت موضع السّ تخّ    وبذا سمُِّ
حتى أن رجلاً مـنهم كـان  ،حقيقة من حقائقه  كلِّ وفي ،ذرة من ذراته ة الله في كلِّ هو من أصبحت محبَّ  فالخليل

  !!الله.. الله  :وكتب فنزل الدم من رأسه ،فجاء في رأسه وآخر قذفه بحجر، نازلاً بغداد
ــ ؛عــزَّ وجــلَّ يكــون خلــيلاً M  -ة مقــام الخلَّــ -بعــد أن يرقــى إلي هــذا المقــام الكــريم  حقائقــه  عــزَّ وجــلَّ ر الله فيعمِّ

تكـون بمثابـة الرفـرف الأعلـى  ،من لدنه ةاً قدسيَّ سَ فْ ن ـَ عزَّ وجلَّ لقى عليه الله ويُ  ،أنواره العالية الروحانيةالعالية والدانية ب
  .الذي يعرج به إلي قاب قوسين أو أدنى

ولكــن يطلــع بعــد ذلــك الأفــراد ، ¦ــايتهم ســدرة المنتهــى ،نو ب العيســوين اÆاذيــو ولــذلك فــالأفراد الروحــاني
وهـؤلاء يعطـيهم  ،ة من غيره ذكره سبحانه وتعالى ومشـافهتهولم يكن في قلوpم ذرَّ  ،لحضرته وجلَّ  عزَّ الذين أفردهم الله 

 ،مرسـل لا نـبيٌّ و  ،بالـتي لا يطلـع عليهـا ملـك مقـرَّ  يعرجون عليها إلي مقامات السرِّ !! خاصة pموحاً من عنده الله رُ 
  .]النجم١٠[ ﴾أَوْحَى فأََوْحَى إِلىَ عَبْدِهِ مَا﴿ :عزَّ وجلَّ وإنما كما قال 
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عــرض عليــه والعبــد الــذي يرتقــي في هــذه المراتــب تُ ، عــزَّ وجــلَّ هــذه باختصــار مراتــب الســير و الســلوك إلي الله 
ا كـان يريـد شـيئاً فإذ ،وجمالات الروحانيين من ملائكة الله ،وخزائن كرم الله ،وخزائن فضل الله ،ومنازل القرب ،ةالجنَّ 

 :نادته هواتـف الحقيقـةكلما أراد أن يقف عند حقيقة  ،لكن الرجل المفرد M بالقصد ،يقف عندها من هذه الأشياء
  !!)والمطلوب أمامك ،إنما نحن فتنة ،لا تقف(

  

 يمِعْـرَاجُ أبيِ يزَيِـدٍ الْبِسْطاَمِ 

أنــه خــرج  :وقــد روى ذلــك أحــد تلاميــذه ،عــن ســيدي أبي اليزيــد البســطامي مــا رآه في المعــراج ىَ وِ وفي هــذا رُ 
حـتى  - عـزَّ وجـلَّ ووقـف علـى قـدم واحـدة ينـاجى الله  ،فـدخل خلوتـه -دون أن يدرى به  -راءه بعد صلاة العشاء و 

منـذ صـلاة : قـال منذ متى أنت هنـا؟ :ه فقال لهآفالتفت فر ،ل ركعتين خفيفتينـى وأكمثم صلَّ  -قرب مطلع الفجر 
 !!لـن تسـتطيع تحمـل ذلـك: فقـال لـه .ا رأيتـه في هـذه الليلـة لي شيئاً ممأريد أن تبينِّ : قال  وماذا تريد؟: قال ،العشاء

   !!سأظهر لك شيئاً تستطيع تحمله: فقال له ،ل إليهفأخذ يتوسَّ 
 ،حـتى وصـلت إلي سـدرة المنتهـى ،كـوت كلهـاالملأخـذني وطـاف بي عـوالم الملـك و  :عزَّ وجلَّ وقفت بين يديه  لمَّا

مـرادي غـير  :وأنـا أقـول ،ثم كاشـفني بعـوالم السـماوات ،دي غـير هـذامـرا: قلت له ،وكلما وصلت إلي عالم من العوالم
مـرادي غـير  :وأنـا أقـول لـه ،الصديقين والشهداء والصـالحينفيها للمقربين و  هة وكاشفني بما أعدَّ ثم أدخلني الجنَّ  ،هذا
وقـال  ،فني بـين يديـهفـأوق !!!مرادي غير هذا :كل هذا وأنا أقول له  ؛ثم كاشفني بعوالم اللوح والكرسي والعرش ،هذا
  ! !صدقاً  يىوأنت ول !!فقال أنت عبدي حقاً  !!أريد ألا أريد :ماذا تريد؟ فقلت: لي

ــه الجمــن  لاو  ،ولا مــن أنــوار الآخــرة ،مــن زهــرة الــدنيا لأنــه لم يلفتــه شــيء لمــاذا؟ مــالات الروحانيــة عــن مطلب
ولكـن كمـا قـال الإمـام أبـو العـزائم  ،وم الحسـيوالوصـول لـيس بـالمفه .عـزَّ وجـلَّ وهـو الوصـول والاتصـال بـاM  الأعلى

  :رضي الله عنه

  بأنوار تعالت معنوية  ولا كيف ولكن بلا كمّ 
  .على عباده المؤمنين عزَّ وجلَّ بفيض من فضل الكريم الفتاح  ،وفوق الأرواح ،لأن هذه أشياء فوق العقول

إلي  واحـدٌ  التي لو خـرج منهـا فـصٌ  ،وقد أحببت أن ألفت نظر أخواني إلي هذه الفصوص من الحكمة الإلهية
لا  ،يَّةلهــذه الحكــم الروحانيــة أنــوار قدســلكــن  !!عــزَّ وجــلَّ إلي مــا شــاء الله  العلمــاء والحكمــاء لكفــى كــلَّ ! !هــذه الــدنيا

  :... عزَّ وجلَّ وكانوا خالصين M .. والأهواء .. والحظوظ .. تفاض إلا لمن أخلوا قلوpم عن الشهوات 
  وقامـــــــــوا صادقين بحسن نيَّة  وا M ذاتاً ــــعبيـــــد أخلص

  عن الإخلاص للذات العليَّة  فلم تشغلهم دنيا وأخرى
  وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم

  
********  


